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 حكم من استحق القتل ولاذ بالحرم

  دراسة فقهیة مقارنة

  هاني سید تمام سلام

، جامعـة الأزهـر الـشریف،  القـاهرة،بنـین كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیـة، الفقهقسم 

  .مصر

  hanysalam.4@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني

ا :  
ًيتناول هذا البحث الحديث عن الحرم الشريف، وكونه محاطا بـالأمن والأمـان، وأن  

 .االله قد أمر بتعظيمه وتوقيره وتأمين الناس فيه وعدم تخويفهم

ًومن تجرأ على الحرم وفعل فيه شيئا يستحق عليه العقوبـة ، فقـد هتـك حرمتـه، وفي  

إجراء العقوبة عليه داخل الحرم؛ حتى يصير عبرة لأي شخص تسول هذه الحالة لا مانع من 

له نفسه فعل القبيح داخل الحرم وهتك حرمته وترويع الآمنـين فيـه، وهـذا مـا قـرره الفقهـاء 

الكـرام واتفقــوا عليــه، فــلا حرمــة ولا كراهــة في معاقبــة الجــاني في الحــرم طالمــا ارتكــب 

  .ِالمحظور داخله، ولم يراع حرمته

من ارتكب جناية خارج الحرم يستحق عليها القتل، ثـم لاذ بـالحرم واسـتجار بـه، أما  

ففي هذه المـسألة خـلاف بـين العلـماء، فـذهب المالكيـة والـشافعية إلى جـواز قتلـه داخـل 

ًالحرم، وذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز قتله داخل الحرم؛ لكون الحرم أمنا لكل من 

ُ بل يخرج منه بأي طريقة ليقتـل خارجـه، حتـى يبقـى للحـرم أمانـه دخله، فلا يجوز قتله فيه، ُ

ًوحرمته، فلا يقتل فيه هذا الجاني؛ لكون الحرم أمنا لكل من دخله بغض النظر عن حاله قبل  ُ

 .دخوله

 ت الاذ بالحرم، دراسة فقهية مقارنةحكم، من استحق القتل :ا ،. 
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Abstract: 

This research is tackling about the Sacred Precinct , as being 

surrounded by safety and secure as God Ordered to glorify and 

Respect it , make people feel safe in it , and do not frighten of it  

So any one dares on the sacred precinct and committed a sin that 

deserves a punishment and  raped the sacred precinct as in this case 

there is no prevention of punish him inside the sacred precinct as to 

be as an example for anyone might commit this ugly sin inside the 

sacred precinct and to raped and frighten the  secured people as this 

what was stated by the honorable jurists as thy all have agreed that 

there are no any scariness  or pushing to punish the committer inside 

the sacred precinct as committed the sin inside the specified area and 

not cares about its scariness    . 

But whom has committed a crime  outside the sacred precinct that 

deserves to be killed , and then refuges the  sacred sanctuary  and 

sought its protections in this regard, this problem is deferring among 

scientists so the AlMaliki creed and AlShafie creed they stated that 

he shall be killed inside the scared precinct however, the AlHanifi 

and AlHanabli creeds stated that he shall not be killed inside the 

precinct as much as the scared precinct is secured inside so  he shall 

not be killed inside it as he shall be get rid to be killed outside to 

make the sacred precinct more safe and secure as the committer shall 

not be killed inside it as being more safe and secure for anyone 

enters it regardless of the state before entering it  

Keywords: Ruling, Deserves Killing, Refuges In Sacred 

Precinct, A Comparative Jurisprudential Study. 



  

 

)٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  

ا ا ا   
الحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع 

 هداه 

 ..وبعد 

فإن مكة المكرمة هي أطهر مكان وأشرف بقعة على وجه الأرض، قـد جعـل االله فيهـا  

د حرمهـا االله تعـالى من الخصائص والصفات الحميدة ما لم يوجد في غيرها من الـبلاد، فقـ

ًوجعلها حرما آمنا لكل الناس، كما أن فيها بيت االله الحرام الذي جعلـه االله سـبحانه وتعـالى  ً

ًمثابة للناس وأمنا، بحيث يستشعر الداخل فيه الأمن والأمان والسلم والسلام، فلا يخاف فيه 

 .على نفسه وماله، حتى الحيوان يأمن فيه على نفسه

وكان العرب .  توقير البيت الحرام وحرمه وتعظيمه أشد التعظيملذا وجب على الناس

ًقبل الإسلام يعظمون البيت الحرام تعظيما شديدا، ولا يجرؤ أحد منهم على فعل شيء قبيح  ً

 .فيه، ومن استجار به ولجأ إليه؛ كان الناس يؤمنونه ولا يتعرضون له بسوء

ًخله شـيئا يـستحق العقوبـة عليـه، ومن تجرأ على حرم مكة وآذى الناس فيه، أو فعل دا

فقد هتك حرمة الحرم والبيت وظلم نفسه، وفي هذه الحالة لا مانع من إجـراء العقوبـة عليـه 

داخــل الحــرم حتــى ولــو كانــت عقوبتــه القتــل؛ لكونــه الهاتــك لحرمتــه والمتجــرئ عليــه، 

عـل بعـض والمصلحة تجيز هنا معاقبته داخل الحرم؛ لأنه آذى الناس فيه وأخافهم، مما يج

ُالناس لا يستشعرون الأمن الذي أودعه االله فيه، فيعاقـب فيـه الجـاني حتـى يـصير عـبرة لأي 

شخص تسول له نفسه فعل القبيح داخل الحرم وهتـك حرمتـه وترويـع النـاس الآمنـين فيـه، 

وهذا ما قرره الفقهاء الكرام واتفقوا عليه، فلا حرمة ولا كراهة في معاقبة الجاني في الحـرم 

 .ِا ارتكب المحظور داخله، ولم يراع حرمته ولم يعظمه كما أمر االله تعالىطالم

أما من ارتكب جناية خارج الحرم يستحق عليها القتل، ثـم لاذ بـالحرم واسـتجار بـه،  

ففي هذه المسألة خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى جواز قتله داخل الحرم، وهم المالكية 

ًقتله فيه، وهم الحنفية والحنابلة؛ لكون الحرم أمنا لكـل مـن ومنهم من يرى عدم . والشافعية

ُدخله، فلا يجوز قتله فيه، بل يخرج منه ليعاقب خارجه، وإذا أصر على عـدم الخـروج منـه، 

ُفإنه يضيق عليه فيه، فيمنع عنه الطعام والشراب حتى يخرج منـه، ولا يقتـل فيـه؛ لكـي يبقـى  ُ ُ



 

 

)٦(  ذو ا ا   درم  را  

ًاحترامه، فلا يقتل فيه هذا الجاني؛ لكون الحرم أمنا لكل للبيت وحرمه أمنه وأمانه وتقديره و ُ

 .من دخله بغض النظر عن حاله قبل دخوله

وقــد اســتعنت بــاالله تعــالى في دراســة هــذه المــسألة المهمــة مــن خــلال هــذا البحــث 

المتواضع، وبيان آراء الفقهاء وأدلتهم فيهـا، ومناقـشة مـا يحتـاج إلى مناقـشة، وبيـان الـرأي 

 .هاالمختار في

و ) :  ذو ا ا   .. رم  درا(  
ا أ  

تظهر أهمية البحث في كونه يتحدث عن الحرم الشريف وتوقيره وتعظيمه في نفوس  

الناس، والتحذير من ترويع الآمنين أو إحداث جناية فيه؛ لما له من مكانة عالية عند االله الذي 

 .ًا وأماناًجعله للناس أمن

ويكشف البحث عن أن من ارتكب جناية في الحرم جاز لولي الأمر معاقبته فيه؛ لكون  

 .الفاعل قد تجرأ على الحرم وهتك حرمته

أما من فعل جناية يستحق عليها القتل خارج الحرم، ثم لاذ به ولجأ إليه، فقد اختلـف  

ُلا يقتل فيه، بل يقتل خارجه؛ : ن قاليُقتل داخل الحرم، ومنهم م: فيه الفقهاء، فمنهم من قال ُ

  .ًلكون الحرم أمنا لكل من لاذ به واحتمى فيه

ت اراا  

ًهذه المسألة منثورة في كتب الفقه المختلفة، غير أني لم أجـد كتابـا أو بحثـا مـستقلا   ً ً

 .يتناول هذه المسألة بالتفصيل بين المذاهب الفقهية وبيان آرائهم وأدلتهم فيها

ا   
سرت ـ بعون االله وتوفيقه ـ في هذا البحث على المنهج الوصـفي التحلـيلي في دراسـة 

ويقوم هذا المـنهج . حكم من ارتكب جريمة يستحق عليها القتل ثم لاذ بالحرم واستجار به

على توصيف الآراء المختلفة للأئمة الأربعة، مع بيان أدلتهم وتحليلها ومناقشتها ما أمكـن، 

 . ح بينهاوالترجي

ا   
 جاء هذا البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة

 أهمية البحث وما يتعلق به، وخطته:ا . 



  

 

)٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

  في مكانة الحرم، والجناية فيه، وفيه مطلبان: ا اول

 .مكانة الحرم: المطلب الأول

 .الجناية داخل الحرم: المطلب الثاني

ما واللجوء إليه، وفيه مطلبان الجناية خارج الحرم :ا 

 مذهب القائلين بعدم قتل الجاني إذا لاذ بالحرم: المطلب الأول

 .مذهب القائلين بجواز قتل الجاني إذا لاذ بالحرم: المطلب الثاني

في نتــائج البحــث، والتوصــيات، وثبــت المــصادر والمراجــع، وفهــرس : ا 

 .الموضوعات

 .ليه المصيرواالله من وراء القصد وهو حسبنا وإ
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  : ا اول
 وا ،ا م  

  :ا اول
ا م  

ُهـو أول بيـت وضـع للنـاس عـلى الأرض لعبـادة االله تعـالى، قـال عـز : البيت الحـرام 

ِ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه{:وجل ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َّْ َ َّ ًَ ً ََّ ُ َّْ ِ ِ َ َ َّ ُ آيـات بينـات مقـام ِ َ ِّ ََ ٌ َ ٌَ

ًإبراهيم ومن دخله كان آمنا َ َِ َِ ُ َ ْ َ َْ َ َ َ ُ فيجب أن يعظم البيت الحرام في قلوب العباد ، وأن لا يتجرأ )١(}ِ

ًأحـد عليـه ؛ لأنـه بيـت االله ولـه مكانـة عاليــة عنـده، وكـان العـرب يعظمونـه تعظـيما شــديدا،  ً

ًويوقرونه توقيرا كبيرا، ومن جملة تعظيمهم وت وقيرهم له أنهـم كـانوا لا يتعرضـون بمكـروه ً

ًلمن لجأ إليه واستجار به، بل يصير اللائذ بـه مؤمنـا مـن كـل مكـروه وسـوء وقـد أحـاط االله . ّ

تعالى المسجد الحرام بالحرم الآمن من كل ناحية؛ حتى يستشعر الذاهب إليه والداخل فيـه 

واالله سـبحانه . ع وانكسار وإجـلالالهيبة والوقار والإجلال قبل دخوله، فلا يدخله إلا بخشو

ًوإذ جعلنا البيت مثابة { :ًوتعالى هو الذي جعل البيت الحرام أمنا لكل من دخله، فقال تعالى َ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َْ َ ِ

ًللناس وأمنا َّْ َ َ ِ ِ{)٢(  

ًمثابة للناس، أي مرجعا للنـاس يثوبـون إليـه أي يرجعـون إليـه ويأتونـه مـن كـل : قوله  َِ َّ ِ ً َ َ

ًذا وملجأ لهم يلجؤون إليه، أو موضع ثواب يثابون فيه بالحج والعمرةالبلاد، أو معا : وقوله. ً

ًأمنا، أي فيـه الأمـن والـسلامة مـن الخـوف، وأمـن المكـان ْ أي اطمئنـان أصـحابه بـه وعـدم : َ

وقد أخبر االله عـز وجـل أنـه جعـل . ٌفيه من أي شيء، فالبيت مكان آمن لكل من دخله خوفهم

كثرة ما فيه من الأمـن والأمـان، حتـى صـار كأنـه الأمـن  اس ليؤكد علىًالبيت الحرام أمنا للن

ًوكذلك أحاط االله البيت الحرام وحفظه بالأمن وجعل له حرما آمنا من كل ناحية؛ فقد  .نفسه ً

كان الناس في الجاهلية يقتتلون ويعتدي بعضهم على بعض من حوله، أمـا أهلـه فكـانوا في 

  )٣(.أمان واطمئنان

                                                           
 ٩٧: سورة آل عمران )١(

 ١٢٥:  سورة البقرة)٢(

 ٢٠٤ | ١ ، التفسير الوسيط ٨٥ | ١ ، تفسير الزمخشري ٢٦ | ٢ تفسير الطبري )٣(



  

 

)٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًحرم مكة أمنا، وأخبر بذلك من جملة ما أنعم بـه عـلى أهـل مكـة؛ إذ يقـول فجعل االله  

َأولم يروا أنا جعلنا " :سبحانه وتعالى ْ َ َ ْ ََّ َ ََ َ ْ ًحرما  َ َ ْآمنا ويتخطف الناس من حولهم َ ُ
ِِ ِ ِ

ْ َ ْ ُ ََّ َ َ ًُ َّ" )١( 

  و  حا   ا   
م اعتداء الناس فيـه بعـضهم عـلى بعـض، ًولما كان البيت الحرام متصفا بالأمن، وحر 

وكذا حرم مكة؛ نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن حمل السلاح في مكة لغير حاجة، حتى 

َلا يحـل لأحـدكم أن يحمـل بمكـة الـسلاح«: يبقى لحرم مكة أمنه وأمانه، فقال ْ ََ َ َ ُِّّ َ َّْ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ َ ِ  ؛ لأن االله )٢(»َ

والأمان ما لم يجعل في غيره في أي بقعـة مـن بقـاع تعالى جعل في الحرم من وسائل الأمن 

الأرض، حتى إن االله سبحانه وتعالى حرم فيه إيذاء الحيـوان والطـير إلا الفواسـق الخمـس، 

ُخمس فواسق، " :فعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ِ
َ ٌَ ْ َيقتلن  َ ْ َْ فيِ  ُ

ِالحرم  َ َالفأرة، والعقر: َ َْ َ َ ُ ْ ُب، والحديا، والغراب، والكلب العقورَ َ َُّ َْ ُ َ ُ َ َ َُ ُ َ ُ")٣(  

وكذلك حرم سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم قطع شجر الحـرم، ومنـع الإنـسان  

َإن مكة حرمها االلهُ، ولم يحرمها النـاس، فـلا ": فقال صلى االله عليه وسلم. من الاعتداء عليه ََ ُ َ َ ََّ َُ َْ ِّ َ َّ َْ َ َّ َّ ِ

ُّيحل لامر ِ ًئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، َ َ ْ َ َ َُ ْ َ ُِ َِ ِِ ِ ِْ َْ َولا  ِ َيعضد َ ِ
ْ ًبها شجرة  )٤(َ َ ََ َ ِ ..")٥(  

                                                           
 ٦٧:  سورة العنكبوت )١(

 ٩٨٩ | ٢ صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة )٢(

 ، ١٢٩ | ٤ُمـن الـدواب فواسـق يقـتلن في الحــرم خمـس : بـاب   صـحيح البخـاري ، كتـاب بـدء الخلـق ، )٣(

 ٨٥٦ | ٢وصحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 

  )٢٩٤ | ٣لسان العرب (  . أي لا يقطع)٤(

اب الحـج ،  ، وصحيح مسلم ، كت٣٢ | ١باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب    صحيح البخاري، كتاب العلم ، )٥(

 ٩٨٦ | ٢باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام 



 

 

)١٠(  ذو ا ا   درم  را  

ما ا :  
ا دا ا  

من دخل الحرم وجب عليه تعظيمه وتوقيره واحترامـه، وعـدم اقـتراف أي جنايـة فيـه؛  

 يتجرأ عليه أحد، وقـد توعـد االله عـز وجـل مـن حتى يصير للحرم هيبته وحرمته وقدسيته فلا

َإن الـذين ": تجرأ على المسجد الحرام بفعل معصية وإرادتها بالعذاب الأليم، فقـال تعـالى
ِ َّ َّ ِ

ِكفروا ويصدون عن سـبيل االلهَِّ والمـسجد الحـرام الـذي جعلنـاه للنـاس سـواء العـاكف فيـه  ِ ِ ِ ِ ُِ َِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َْ ْ ًَّ َ َ ْ َ َ ُِ َِّ َ ُّ ََْ َِْ ِ َ َ

ْلبادي ومن وَا َ ََ
ِ ْيرد  ْ ِ ِفيه  ُ ِبإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألي ِ ِ ِ ٍَ ٍ ِ َِ ْ َْ ْ ُ ُ ٍ ُ َْ  ، فهذا تهديد ووعيد لكل من يريد )١("مٍِ

  .فعل شيء محرم ومنهي عنه في المسجد الحرام

الميل والعدول عن الشيء، والإلحاد في المسجد الحرم هو : ومعنى الإلحاد في اللغة

   )٢(.فعل أي معصيةالظلم والعدوان فيه ب
ًمـيلا وعـدولا عـن أحكـام : ًأن من يرد في المسجد الحرام إلحادا ، أي : ومعنى الآية  ً

ًالشرع وآدابه ويعمل فيه عملا سيئا بسبب ظلمه وخروجه عن طاعـة االله تعـالى، يذقـه االله مـن 

يم كل من وقد جاء هذا التهديد في أقصى درجاته؛ لأن القرآن توعد بالعذاب الأل. عذاب أليم

ينوي ويريد الميل فيه عن دين االله تعالى وأحكامه، وإذا كان الأمر كذلك، فمن ينوي ويفعل 

ًالمعصية في المسجد الحرام يكون عقابه شديدا، ويدخل تحت هذا التهديد كل ميل فيه عن 

الحق إلى الباطل، أو عن الخير إلى الشر كالغش والنميمة والاحتقار ونحو ذلك، فالواجب 

 )٣(.ّ من دخل المسجد الحرام أن يضبط نفسه ويتبع الحق في كل ما يهم به ويقصدهعلى

ذكرناها في تأويل ذلـك  التي  الأقوال  وأولى ":  قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه االله

ّبالصواب، القول الذي ذكرناه عن ابـن مـسعود وابـن عبـاس رضي االله عـنهما، مـن أنـه معنـي 

ٍومـن يـرد فيـه بإلحــاد " :ّع كـل معـصية الله، وذلــك أن االله عـم بقولـهبـالظلم في هـذا الموضـ ِ َِْ ِ ِِ ْ ْ َُ َ

ٍبظلم ْ ُ فإذا كان ذلك . ً، ولم يخصص به ظلما دون ظلم في خبر ولا عقل، فهو على عمومه)٤("ِ

                                                           
 ٢٥:  سورة الحج )١(

 ٣٨٨ | ٣ لسان العرب )٢(

 ١٥١ | ٣ ، الكشاف ٣٠٠ | ٩ التفسير الوسيط )٣(

 ٢٥:  سورة الحج )٤(



  

 

)١١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ومن يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم، فيعصي االله فيه، نذقه يوم : كذلك، فتأويل الكلام

 )١(."اب موجع لهالقيامة من عذ

ًوذلك لأن االله تعالى جعل البيت الحرام أمنا وأمانا لكل الناس، فمن حـاد عـن الحـق   ً

�وفعل فيه شيئا منهيا عنه من قول أو فعـل، حتـى شـتم الخـادم ؛ توعـده االله تعـالى بالعـذاب )٢(ً

دث فيه ُالأليم، وهذا يدل على شدة حرمة البيت الحرام وحرمه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يح

ًأي معصية أو شيئا منهيا عنه، ولو كان قليلا من وجهة نظره، بل الواجب عليه توقيره وتعظيمه  � ً

ُوإن حـاول الإنـسان فيـه فعـل شيء منهـي عنـه منـع منـه قبـل فعلـه قـدر الطاقـة . أشد التعظيم

ً أمنـا والإمكان، وإلا عوقب فيه على جرأته على حرمة بيت االله الحرام وحرمه الذي جعله االله

 . للناس

 . لذا اتفق الفقهاء على أن من فعل جناية داخل الحرم جاز إجراء العقوبة عليه داخله 

ًمن انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدا أو قـصاصا فإنـه ": قال الإمام ابن قدامة  �

 )٣(."ًيقام عليه حدها لا نعلم فيه خلافا

َولا تقـاتلوهم عنـد ": فقال تعـالى. بيت الحرموقد أمر االله تعالى بقتال من قاتل في ال  ْ ُِ ِ
ْ ُ َُ َ َ

ْالمسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فـاقتلوهم ْ ْ ُ َ ُْ َُ ْ ُ َ ُ َُ ُ َ ُ ََّ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ َْ  فأبـاح قـتلهم عنـد قتـالهم في )٤("َِْ

الحرم، ولأن أهـل الحـرم يحتـاجون إلى الـردع والزجـر عـن ارتكـاب المنهيـات كغـيرهم، 

سهم وأموالهم وأعراضهم، فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الحـد في ًحفاظا على أنف

الحرم، لتعطلت حدود االله تعالى في حقهم، وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها، ولا يجوز 

في الحرم هاتك لحرمته بخلاف الملتجئ إليـه بجنايـة صـدرت  الإخلال بها، ولأن الجاني

 )٥(.منه في غيره

                                                           
 ٦٠٢ | ١٨ تفسير الطبري )١(

أخبـار مكـة ( »ٌ ظلـمالخادم فما فوق ذلك شتم  لحاد في الحرم الإ«: عن عبد االله بن عمرو بن العاص، قال )٢(

  )١٣٧ | ٢وما جاء فيها من الآثار للأزرقي 

 ٤١٣ | ١٢ المغني )٣(

 ١٩١:  سورة البقرة )٤(

 ٤١٣ | ١٢ المغني )٥(



 

 

)١٢(  ذو ا ا   درم  را  

داخل الحرم يفقده الخصوصية التي أودعها االله فيه ولم تكن لشيء وارتكاب المعصية  

ُغيره، وهي خصوصية الأمن والأمان، ولو ترك إنسان يرتكب فيـه مـا يـؤذي بـه غـيره لخـاف 

ُالناس على أنفسهم في الحرم من أن يلحق أحـد بهـم أذى، وبـذلك يفقـد النـاس الأمـن في 

ُّالحرم، وتعطل الخصوصية التي خصه االله به  .اُ

ُفمن دخل الحرم معاديا وارتكب فيه جريمة قتـل يقتـل فيـه بـنص الآيـة الـسابقة؛ لأنـه   ً

ًهتك حرمة الحرم وأخاف الناس فيه وروعهم ، والأصل أن يكون الحرم أمنا لكـل مـن فيـه، 

ًحتى الطير والحيوان؛ فيقتل زجرا لغيره حتى لا يتجرأ متجرئ على الحرم ُ. 

ًوا قاتلا فيه لم يحترم حرمتـه ولا حرمـة دمـاء المـسلمين ولا ينبغي للمسلمين أن يترك 

وإذا كان الناس في الجاهلية يقتتلون ويعتـدي بعـضهم عـلى بعـض خـارج الحـرم، ولا . فيه

ًيجرؤ أحد منهم على القتال والاعتداء على غيره داخله تعظـيما لـه وتـوقيرا لحرمتـه؛ فـأولى  ً

ًبالمسلمين أن يكونوا أشد تعظيما وتوقيرا لل  .حرم من غيرهمً

فمن انتهك حرمته فيه عوقب داخله جزاء فعله، وحتى لا يصير الأمر سهلا عند الناس  

 .فيعتدي بعضهم على بعض فيه، فتسقط هيبة الحرم ومكانته من القلوب



  

 

)١٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ما ا :  

ء إوا رج ا ا  
  : ا اول

 ذ إذا ما   ا   
اختلف الفقهاء في حكم من استحق القتل بسبب جناية فعلها خـارج الحـرم، كالقتـل  

 ُوقطع الطريق، ونحو ذلك، ثم لاذ الحرم واحتمى به، هل يقتل أو لا؟

ــرم  ــاني في الح ــل الج ــواز قت ــشافعية إلى ج ــة وال ــذهب المالكي ــة . ف ــب الحنفي وذه

 .ُمنه ويقتل خارجهوالحنابلة إلى عدم جواز قتله في الحرم، بل يخرج 

نقل بعضهم الاتفاق عـلى جـواز إقامـة حـد القتـل في الحـرم ": قال العلامة ابن حجر 

َعلى من أوقعه فيه، وخـص الخـلاف بمـن قتـل في الحـل ثـم لجـأ إلى الحـرم، وممـن نقـل 

 )١(."الإجماع على ذلك ابن الجوزي

 ذ إذا ما   نا  

بلة إلى أن الجاني الذي يستحق القتل بسبب فعل جنايـة خـارج ذهب الحنفية والحنا 

ُالحرم إذا لجأ إلى الحرم ولاذ به؛ فلا يقتل فيه حتى يخرج منه، وإذا أصر على عدم الخروج 

ُفإنه يضيق عليه فلا يطعم ولا يسقى ولا يجالس حتى يضطر للخروج، فيقتل خارج الحـرم؛  ُ ُ ُُ

ِّلأنه لو مكن من الطعام والشراب  ُلأقام دائما في الحرم؛ فيضيع الحق الـذي عليـه، وإذا منـع ُ ً

اتـق االله واخـرج مـن الحـرم : لـه من ذلـك كـان وسـيلة إلى خروجـه؛ فيقتـل خارجـه، ويقـال

ُليستوفى منك الحق الذي عليك فإذا خرج استوفي حق االله منه ُ.)٢(  

ار بـه؛ فـلا فمن فعل جناية خارج الحرم يستحق عليها القتـل، ثـم لاذ بـالحرم واسـتج 

َّيجوز قتله فيه حتى يخرج منه، وذلك حتى لا يعتدى على أمن الحرم وحرمته، ولكن يضيق  ُ ُ

  .ُعليه ويمنع من الطعام والشراب حتى يخرج منه

وتطهير البيت والحرم من الجناة والمجرمين واجب حتى يؤدي المسلمون شعائرهم  

َوعهـدنا إلى": فيه في أمن وأمان؛ قـال تعـالى ِ َ ْ ِ َ َ إبـراهيم وإسـماعيل أن طهـرا بيتـي للطـائفين َ ِّ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََ ْ َ ْ َ ََ َ ْْ َ َ َ ِ ِ

                                                           
 ٤٧ | ٤ فتح الباري )١(

 ٢٣٠ | ١٠ ، المغني ٢٧٤ ، نسمات الأسحار ص ٥٦٧٦ | ١١ التجريد )٢(



 

 

)١٤(  ذو ا ا   درم  را  

ِوالعاكفين والركع السجود ِ ِ
ُ َ َ َُّ ُِّ َّ َ  فهذا أمـر مـن االله تعـالى لـسيدنا إبـراهيم وإسـماعيل بتطهـير )١("ْ

البيت الحرام من كل ما لا يليق به، حتـى يهنـأ الطـائفون حولـه والعـاكفون فيـه بعبـادتهم الله 

ُوهم آمنون على أنفسهم، فكل ما يعطل المسلمين عن عبادتهم داخل البيت الحـرام تعالى، 

 .ينبغي التصدي له وعدم التهاون فيه

: ثم لجأ إلى الحرم، ًفيمن أحدث حدثا في غير الحرم ، قال ابن عباس رضي االله عنهما 

ْلم يكلم " َُّ َ ْ ْولم يبايع ، َ َ ََ ُ ْ َولم يؤذ ، َ ْ ُ ْ َ ِحتى يخرج م، َ
َ َُ ْ َ ِن الحرمَّ َ َْ َفإذا  ، َ ِ َخرج  َ َ ِالحرم  نَ مِ َ َ َأخذ وأقـيم ، َْ

ِ ُِ َُ َ

ِعليه ما عليه  ِ
ْ َ َْ ََ ِوما أحدث في الحرم ، َ َ ََْ ِ َ َ ْ ٍأقيم عليه ما أحدث فيه من شيء، ََ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َ َْ ْ ََ َ َُ ْ  وفي رواية أخـرى )٢("َ

ِإذا أصاب الإنسان الحد في غير الحرم": عنه قال َ َْ ْ ََْ َْ ِْ ِ َّ ُ ِ َ َ َ َ ِ، ثم دخل الحرم كان آمنا، لا يؤخذ، يأتيـه ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َُّ َ َُ ً َ َْ ََ َْ َ

ُالذي يطالبه فيقول َُ ََّ َُ ُ ُ
ِ ُيا فلان اتق االلهَ في دم فلان واخرج من المحارم، ولا يبايع، ولا يجالس، : ِ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ََ َ َُ ْ ََّ َ ََْ ُ ُ َِ ِِ ِِ ٍ ُ ُِ ُ

َولا يؤاكل، ولا يؤوى  َ َْ َُ َُ َُ َفإذا  ، َ ِ َخرج  َ َ َمن  َ
ُّلحرم أقيم عليه الحدا ِ َْ َِْ ِ

ْ َ ََ َ ُ ِ ولا يقتل في الحرمِ َ َُْ َِ ُ َْ َ")٣( 

ُفمن لاذ بالحرم بعد ارتكابه جريمة يستحق عليها القتل لا يقتـل فيـه، بـل يـضيق عليـه  ُ

 .ًحتى يخرج منه، أو يموت فيه دون قتل؛ تعظيما لشأن الحرم وحرمته

ًقصاص أصلا، ولا أن يقام فيهـا ُولا يحل أن يسفك في حرم مكة دم ب": قال ابن حزم 

ُحد، ولا يسجن فيها أحد، فمن وجب عليه شيء من ذلك أخرج عن الحرم وأقيم عليه الحد؛ 

ُمقام {: ُلما ذكرنا من نهي رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يسفك بها دم، ولقول االله تعالى ََ

ًإبراهيم ومن دخله كان آمنا َ َِ َِ ُ َ ْ َ َْ َ َ َ  )٥(."ُ يجوز أن يخص منه شيء وهذا عموم لا)٤(}ِ

ومما لا شك فيه أن هذا الشخص الجاني لا بد من معاقبته، ولكن خـارج الحـرم، ولا 

ًيكون التجاؤه بالحرم واستجارته به مانعا من إنزال العقوبة به؛ لأن عدم معاقبته فيـه تعـريض 

م الحـرم الناس والمجتمع للأذى، وفتح الباب أمام الجنـاة لارتكـاب جـرائمهم ثـم دخـوله

                                                           

 ١٢٥: قرة  سورة الب)١(

 ٣٧٧ | ٩ شرح مشكل الآثار )٢(

 ٣٢٨ | ٣ أخبار مكة للفاكهي )٣(

 ٩٧:  سورة آل عمران )٤(

 ٣٠٠ | ٤ المحلى )٥(



  

 

)١٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

للاحتماء به، وفي هذا خطر كبـير ومفـسدة عظيمـة، كـما أن االله تعـالى قـضى بالقـصاص في 

َولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون": كتابه، فقال ُ َّ َ ْ ِ ْ ََّ َ ٌْ َ َ ُْ َُ َ َ َ َِ َ ِْ ُ ِ ِ".)١( 

ُفشرعت العقوبة لدفع أذى الجاني ومنع المفاسد عن النـاس والمجتمـع، وفي ذلـك  

ًمصلحة أيضا وهي الحفاظ على مـصالح الـبلاد والعبـاد، ودفـع المفاسـد مقـدم عـلى جلـب 

 .المصالح

 وا ا أد  
 :استدل الحنفية والحنابلة على عدم قتل الجاني إذا لاذ الحرم بما يلي

نَ   دْ   ُََ إَْاَِ وِِ  ُَ ََ آَتٌ َِّَتٌ ":  قول االله تعـالى:ا اول   

ًِ٢(("آ( 

فهذه الآية عامة وشاملة لكل من دخل الحـرم بعـد قتـل إنـسان أو فعـل جنايـة يـستحق 

ُعليها القتل، فينبغي أن يؤمن في الحرم ولا يتعرض له، وإنما يقتل خارج الحرم لا فيه ُ َّ.)٣(  
ام الـوارد في ُومذهب الحنفية أن العـام قطعـي الدلالـة عـلى معنـاه، ولا يخـصص العـ 

، ومباح الدم الذي لجـأ إلى الحـرم واسـتجار بـه، لا )٤(القرآن الكريم بخبر الواحد أو القياس

ًيقتل فيه بنـاء عـلى عمـوم الأمـن الـوارد في هـذه الآيـة الكريمـة، حيـث وضـحت هـذه الآيـة  ُ

ة الكريمة أن الحرم أمان لكل الناس، فأي إنـسان يدخلـه فهـو آمـن، ولم تـذكر الآيـة الكريمـ

ِشخصا دون الآخر، ولم تستثن من استحق القتل، فبقي الحكم على أصله، وهو كون الحرم  ً

 .ًأمانا لكل من دخله

وقد علق االله الأمن في الحرم بالشرط وهو الدخول؛ فيثبت عند وجـود الـشرط، لا أن  

وف ممـن ولا يتحقق الأمن في الحرم إلا بإزالـة الخـ، صار آمنا: فكان معناه: ًيكون ثابتا قبله

ُوغير الجاني ليس بخائف؛ لعدم ارتكابـه جنايـة، فـلا يتـصور ثبـوت الأمـن في حقـه، ، دخله

                                                           
 ١٧٩:  سورة البقرة )١(

 ٩٧ سورة آل عمران )٢(

 ٣١٧ | ١ نور الأنوار )٣(

 ٢٩٤ | ١ كشف الأسرار )٤(



 

 

)١٦(  ذو ا ا   درم  را  

ُفعرف بذلك أن النص متناول في عمومه الجاني، فيثبت الأمن في حقـه كـما يثبـت في حـق 

 )١(.غيره

فيه آيات بينـات مقـام إبـراهيم، ومـن : ًفتأويل الآية إذا": قال الإمام الطبري رحمه االله 

ُآمنا مما استجار منه ما كان فيه، حتى يخرج منه يكن  به  ًدخله من الناس مستجيرا ي فـإن قـال . ً

لاتفـاق جميـع الـسلف عـلى أن مـن كانـت : وما منعك من إقامة الحد عليـه فيـه؟ قيـل: قائل

 وإنما اختلفوا في صـفة إخراجـه منـه )٢(.جريرته في غيره ثم عاذ به، فإنه لا يؤخذ بجريرته فيه

صفة ذلك منعه المعاني التي يضطر مع منعه وفقـده إلى الخـروج : ذه بها، فقال بعضهملأخ

لا صفة لذلك غير إخراجه منه بما أمكن إخراجه من المعاني التي توصل : وقال آخرون. منه

غير جائز إقامة الحد عليه فيه إلا بعد إخراجـه منـه، فأمـا : إلى إقامة حد االله معها، فلذلك قلنا

 )٣(."لحد فيه، فإنه لا خلاف بين الجميع في أنه يقام عليه فيه الحدمن أصاب ا

ْومن  ": وقوله تعالى  ُدخله  ََ ََ ًكان آمنا َ َِ ، هذا الكلام من االله تعالى على سبيل الحكم لا )٤(("َ

الخبر، أي من دخل الحرم فأمنوه ولا تتعرضوا له بسوء، ولـو كـان عـلى سـبيل الخـبر لكـان 

ًلم يلحقه أذى وسوء، وهذا خلاف الواقع؛ لأن كثيرا من الناس قد وقع له ومن دخله : المعنى

 .الأذى في الحرم

والخبر أريد به الأمر؛ لأنه لو أريـد بـه الخـبر، لأفـضى إلى ": قال ابن قدامة رحمه االله 

 )٥("وقوع الخبر خلاف المخبر

ًرب اجعل هذا بلد": قوله تعالى": وقال الجصاص رحمه االله   َ َ َْ َ َ ْ ِّ ًا آمناَ :  وقوله تعالى)٦("ِ

ْومن " ُدخله  ََ ََ ًكان آمنا َ َِ  كل هذا من طريق الحكم لا على وجـه الأخبـار بـأن مـن دخلـه لم )٧(("َ

                                                           
 ٤٣٣ | ١ كشف الأسرار )١(

لخلاف في هذه المسألة، فمن الفقهاء من قال يؤاخـذ بجنايتـه داخـل الحـرم،  في هذا الكلام نظر؛ إذ وقع ا)٢(

 .وهم المالكية والشافعية

 ٦٠٦ | ٥ تفسير الطبري )٣(

 ٩٧ سورة آل عمران )٤(

 ٤١١ | ١٢ المغني )٥(

 ١٢٦:  سورة البقرة )٦(

 ٩٧ سورة آل عمران )٧(



  

 

)١٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًيلحقه سوء؛ لأنه لو كان خبرا لوجد مخبره على ما أخبر بـه؛ لأن أخبـار االله تعـالى لا بـد مـن 

َولا ": وجودها على ما أخبر به، وقد قال في موضع آخر َّتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى َ َ ْ َُ ُِ َ ْ َْْ َِْ ِ ِِ ُ َ

ْيقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ْ ْ ُُ ُ ْ ُ َ ُ َُ ُ َ َُ َْ ِ ِ ِ  فأخبر بوقوع القتل فيه، فدل على أن الأمـر المـذكور )١("ِ

ِإنما هو من قبل حكم االله تعالى بالأمن فيه وأن لا يقتل العائذ به واللاجئ إليه، وكـذلك كـان 

م منذ عهد إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هـذا، وقـد كانـت العـرب في الجاهليـة حكم الحر

تعظم الحرم وتـستعظم القتـل فيـه عـلى مـا كـان بقـي في أيـديهم مـن شريعـة إبـراهيم عليـه 

  )٢(."السلام

ْومن ": ُويفهم من قوله تعالى  ُدخله  ََ ََ ًكان آمنا َ َِ  ً، أن من لم يدخله لم يكن آمنا، أي قد)٣(("َ

ًيتعرض لأذى أو مكروه، فلو سوينا بين الأمرين، ـ أي بين من لم يدخله لم يكـن آمنـا، ومـن 

 .ًدخله لم يكن آمنا ـ لضيعنا حق الحرم وقدسيته، ولجعلناه كسائر البقاع

ومن لجأ إلى الحرم ودخل فيه ليحتمي به، فإنه يعلم مكانته وحرمته، فإذا عوقـب فيـه  

ًجب أن يظل الحرم في قلوب الناس معظما محرما مهابااستخف الناس به بعد ذلك، فو ً َّ ً َّ . 

وليس معنى عدم معاقبة الجاني في الحرم ترك معاقبته، بل تجب معاقبته على جرمه،  

ًلكن مع كامل الاحترام والتعظيم والتبجيل للحرم، وامتثالا لأمر االله تعالى، بأن يكون الحرم 

ًأمنا وأمانا لمن دخله، وامتثالا لأ ً ُمر النبي صلى االله عليـه وسـلم أن لا يـسفك دم في الحـرم، ً

 .فمعاقبته تكون خارج الحرم لا داخله

فالمفهوم من مذهب الحنفية والحنابلة أنهم لا يتركون الجـاني يرتـع في الحـرم مـع  

ارتكابه للجرم، وإنما يقولـون بوجـوب إخراجـه مـن الحـرم بـالوعظ والتـذكير بـاالله وحرمـة 

ُ فإن لم يمتثل يضيق عليه حتى يخرج منه، فلا يبقى أمامـه إلا أن يخـرج مـن الحرم ومكانته،

 .الحرم ويقام عليه الحد أو القصاص خارجه، أو يهلك نفسه فيموت فيه

فمذهبهم التراخي في معاقبة الجاني خارج الحـرم ولـيس الفوريـة، وفي هـذا تعظـيم  

 .للحرم وحرمته، ولا شك أن ذلك أفضل من العقوبة داخله

                                                           
 ١٩١:  سورة البقرة )١(

 ٩٠ | ١ أحكام القرآن للجصاص )٢(

 ٩٧ سورة آل عمران )٣(



 

 

)١٨(  ذو ا ا   درم  را  

 و ا  
ُومن دخله": إن الضمير في قوله: ولا يقال  َ ْ ََ َ  راجع إلى البيت، والمقصود بيان أمن )١(("َ

ًأولم يروا أنـا جعلنـا حرمـا آمنـا": الحرم؛ لأن حكمهما واحد بدليل قول االله تعالى ً ْ ِْ
َ َ ََ َ َ ْ ََ َّ َ َ

ْ  وإذا )٢("َ

 .يت من الحرمثبت الحكم للبيت ثبت للحرم؛ لعدم الفرق بينهما؛ إذ الب

ًرب اجعل هـذا بلـدا آمنـا": ًوقال االله تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام  ً َ َ ِْ
َ َ َ ْ ِّ َ")٣( 

ولهذا ثبت الأمن للصيد بدخول الحرم فـلا معنـى للفـصل بـين البيـت والحـرم، ولمـا أخـذ 

عـل الحرم حكم البيت في الأمن صار البيت والحـرم بمنزلـة شيء واحـد فـيما يمكـن أن يج

ٌفيه آيات ": ًكذلك فجاز أن يكون الضمير الراجع إلى البيت متناولا للحرم ولهذا قال تعالى َ
ِ ِ

ٌبينات َ ِّ  )٥( .في حرمه آيات مع أن مقام إبراهيم خارج البيت:  ولم يقل)٤("َ

 ابوا وا ا   تاا  
  :ااض اول

ْمن وَ ": المراد من قوله تعالى  ُدخلـه  َ ََ ًكـان آمنـا َ َِ هـو تـأمين الـداخل فيـه مـن الظلـم  )٦(("َ

 .والاعتداء عليه، أو القتل الذي لا يستحقه

   ابتسقط فائـدة تخـصيص الحـرم بـذلك؛ لأن الحـرم وغـيره في تـأمين :وا 

الناس سواء، فمن الواجب على الجميع تأمين المظلوم ودفع الظلم عنه ومنع أي شخص من 

 )٧(.اء عليه أو قتله في أي مكان، وليس في الحرم بعينهالاعتد

ماض اا:  
عموم هذه الآية يقتضي تأمين أي شخص في الحرم حتى ولو ارتكب جناية فيه، وهذا  

أن من ارتكب جناية داخل الحرم، فإنـه يعاقـب عليهـا داخلـه، ولا : يتعارض مع قول الفقهاء

 ..يجب انتظاره حتى يخرج منه

                                                           
 ٩٧:  سورة آل عمران)١(

 ٦٧:  سورة العنكبوت )٢(

 ١٢٦ سورة البقرة )٣(

 ٩٧:  سورة آل عمران)٤(

 ٤٣٤ | ١ ، كشف الأسرار ٣١٩ | ١ نور الأنوار )٥(

 ٩٧ سورة آل عمران )٦(

 ٣٠٤ | ٢ أحكام القرآن للجصاص )٧(



  

 

)١٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

وا  أن الفقهاء متفقون على أن من فعـل جنايـة في الحـرم في الـنفس ومـا :اب 

َولا " :الدلالة قد قامت على ذلـك حيـث يقـول المـولى سـبحانه دونها عوقب بها فيه؛ لأن َ

ْتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ْ ْ ُ َ ْ ُْ َ ُُ ْ ُ َ ُ َ ُ َُ ُ َ ُ َّ َ ْ َُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َْ فهناك فرق بـين  )١("َِْ

 )٢(.الجاني في الحرم والجاني في غيره إذا لاذ به

ًوقد أمر االله عز وجل أن يكون الحرم أمنا لكل من يدخله، بحيث يطمئن الـداخل فيـه  

أنه لن يصاب بأذى ولن يتعرض له أحد، فلو ارتكب إنسان جريمة خارجه ثم دخل فيه، فبأمر 

 له أحد حتـى يخـرج منـه، ثـم يقـام الحـد الواجـب عليـه االله يكون له الأمان فيه، ولا يتعرض

خارجه، ولو كان الجاني يؤاخذ بجرمه داخل الحرم لانتفـت خـصوصية الحـرم ولـزال عنـه 

ًحكم االله وهو الأمان الذي أودعه فيه لكل الناس، وأيضا لو عوقب الجـاني فيـه، فـما الفـرق 

 .إذن بين الحرم وغيره من بقاع الأرض؟

ًكان الفقهاء قد اتفقوا على معاقبة الجاني في الحـرم إذا فعـل فيـه شـيئا  إذا :و ل  

يستوجب العقوبة، فكذا الحال إذا فعل الجناية خارجه ثم لجأ إليه؛ لأن الأصل في الحرم أن 

ُيكون أمنا لكل الناس، وألا يؤذى فيه إنسان ولا يتعرض له بسوء، ومن اعتدى فيه على غيره  ً

ًن الناس الآمنين فيه، ولجرأته على حرم االله، وهذا بدوره يكون رادعـا عوقب فيه لمنع أذاه ع

لكل من تسول له نفسه هتك حرمة الحرم والاعتداء فيه على الناس الآمنـين فيـه، ففـي حالـة 

ارتكاب الجناية في الحرم يجب الأخذ على يد الجاني بشدة؛ ليكون عبرة لغيره، حتى يظل 

 الوحيد الذي يأمن الناس فيه على أنفسهم، وليبقى الحرم الحرم في قلوب الناس هو المكان

ًطاهرا وبعيدا عن كل سوء وشر ً. 

فالبون شاسع بين من ارتكب جريمة خارج الحرم ثم لجأ إليه واحتمى بـه، وبـين مـن  

َهتك حرمته واعتدى فيه على حرمته، فالأول يؤمن على نفسه حتى يخرج من الحـرم بنفـسه  َّ ُ

 .ًة، ويظل الحرم أمنا لكل الناسُأو يخرج منه بالقو

                                                           
 ١٩١:  سورة البقرة )١(

 ٣٠٤ | ٢ أحكام القرآن للجصاص )٢(



 

 

)٢٠(  ذو ا ا   درم  را  

َّوالثاني الذي ارتكب جناية داخل الحرم يعاقـب فيـه؛ لأنـه روع النـاس فيـه وأخـافهم، 

فوجب في هذه الحالة كف أذاه عن الخلق على الفور ومعاقبته بالعقوبة المناسبة في الحـرم 

 .حتى لا يتجرأ عليه أحد بعد ذلك

اض اا:  

ِكت": قوله تعالى  َب عليكم القصاص في القتلىُ َ ْ ْ َْ ِ ُ َ َ َ
ِ

ُ َّوكتبنـا علـيهم فيهـا أن ": ، وقولـه)١("ُْ َ َِ
ِ

ْ ْ َ َ ْ ََ َ َ

ِالنفس بالنفس ْ َّْ َِّ ًومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا":  وقوله)٢("َ َ ْْ ْ َ ُ َ ُُ ِّ ً َ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ْ ََ ْ َ")٣(  

 .غيرهكل هذه النصوص يوجب عمومها القصاص في الحرم على من جنى فيه أو في 

  ابْومن ":  قوله تعالىأن: وا ُدخله  ََ ََ ًكان آمنا َ َِ ، يقتضي وقوع تأمين الداخل )٤(("َ

وسائر الآيات السابقة الموجبة للقصاص مرتبة على . فيه من القتل بجناية كانت منه في غيره

: وأيضا فـإن قولـه تعـالى. ًالأمن بدخول الحرم، ويكون ذلك مخصوصا من آيات القصاص

َكتـب علـيكم القـصاص في القــتلى" َ ْ ْ َْ ُِ ُ َ َ َ
ِ ِ

ُ . ، وارد في إيجـاب القـصاص لا في حكـم الحــرم)٥("ُْ

ْومن ": وقوله ُدخله  ََ ََ ًكان آمنا َ َِ ، وارد في حكم الحرم ووقوع الأمن لمن لجأ إليه واحتمى )٦(("َ

عترض بآيات ُبه ، فتجري كل آية من هاتين الآيتين على بابها وتستعمل فيما وردت فيه، فلا ي

 )٧(.القصاص على حكم الحرم

َكتب عليكم القصاص في القتلى": ثم إن قوله تعالى  َ ْ ْ َْ ُِ ُ َ َ َ
ِ ِ

ُ ، يوجب القصاص في القتل، )٨("ُْ

ًولم ينكر أحد من علـماء المـسلمين القـصاص؛ لكونـه معلومـا مـن الـدين بالـضرورة، وقـد 

ذين منعوا القصاص على الجـاني وردت به النصوص القطعية في القرآن والسنة، والفقهاء ال

                                                           
 ١٨٧:  سورة البقرة )١(

 ٢٦١:  سورة المائدة)٢(

 ٣٣:  سورة الإسراء)٣(

 ٩٧ سورة آل عمران )٤(

 ١٨٧:  سورة البقرة )٥(

 ٩٧ سورة آل عمران )٦(

 ٣٠٦ | ٢ أحكام القرآن للجصاص )٧(

 ١٨٧:  سورة البقرة )٨(



  

 

)٢١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
َلا يقتص منه في الحرم وإنما يخرج : ًفي الحرم، لم يمنعوا القصاص عليه مطلقا، وإنما قالوا ُ

يخُرجـه المختـصون بـالوعظ والتـذكير بـاالله وبحرمـة البيـت، وإذا لم  منه من تلقاء نفسه، أو

ُيمتثل لذلك ضُيق عليه حتى يخرج منه، وكل ذلك حتى يقتص منه  خارج الحرم، فهذه الآية ِّ

 .الكريمة لا محل لها في الاستشهاد هنا في هذا الأمر

 ما أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنـا ويتخطـف النـاس مـن ": قوله تعالى :ا ْ َ َ َ َ ْ َ
ِ ُِ ََّّ َ َ َُ َ َ ًَ ً ْ َْ َ

ْ َ

ْحولهم
ِِ

ْ ًأولم نمكن لهم حرما آمنا":  وقوله)١("َ ِ
ً َ ْ ََ ْ ََُ َِّ ُ ْ

ِوإ":  وقوله)٢("َ ِذ جعلنـا البيـت مثابـة للنـاس َ َّ َ َِ ً َ ْ ْ َْ َ َ ََ ْ

ًوأمنا ْ َ  فهذه الآيات متقاربة المعاني وعامة في الدلالة على منـع قتـل مـن احتمـى بـالحرم )٣("َ

ًولجأ إليه وإن كان مستحقا القتل قبل دخوله، فوصف الحرم بالأمن يمنع من قتل المحتمـي 

م دل على أن الحرم في حكم البيـت في بـاب ولما عبر تارة بذكر البيت وتارة بذكر الحر. به

ُالأمن ومنع قتل من لجأ إليه، ولما لم يختلفوا أنه لا يقتل من لجأ إلى البيت؛ لأن االله تعـالى 

  )٤(.وصفه بالأمن فيه وجب مثله في الحرم فيمن لجأ إليه، فصفة الأمن تعم البيت والحرم

ِّوفي هــذه الآيــة الكريمــة يــذكر االله عــز وجــل أهــل   مكــة بقيمــة نعمــة الحــرم علــيهم، وهــم ُ

ُيعيشون فيه في أمن وأمان، في الوقت الذي يتخطف فيه الناس حولهم، والتخطـف بمعنـى الأخـذ 

ًبسرعة، أي يقتلون ويؤخذون أسرى، فجعل االله بلدهم حرما آمنـا، حرمهـا عـلى كـل النـاس، وأمـر  ً ُ

د عـلى أمـوالهم وأنفـسهم وأعراضـهم، فكانوا يأمنون في هـذا البلـ. بتأمين من دخله والحفاظ عليه

فكانـت العـرب . ًفي حين أن الناس من حولهم يقتل بعضهم بعضا، ويعتـدى بعـضهم عـلى بعـض

ًحول مكة يغزو بعضهم بعضا، وينهب بعـضهم بعـضا، ويعتـدي بعـضهم عـلى بعـض، وأهـل مكـة  ً

 بهـذه النعمـة َّآمنون مطمئنون لا يعتـدي علـيهم أحـد مـع قلـة عـددهم وكثـرة العـرب، فـذكرهم االله

 )٥(.الخاصة بهم ، ووبخهم بأنهم يؤمنون بالباطل الذي هم عليه

                                                           
 ٦٧:  سورة العنكبوت )١(

 ٥٧:  سورة القصص )٢(

 ١٢٥:  سورة البقرة )٣(

 ٤٣٤ | ١ ، كشف الأسرار ٥٦٧٨ | ١١ ، التجريد ٣٠٧ | ٢كام القرآن للجصاص  أح)٤(

 ٤٦٤ | ٣ ، الكشاف للزمخشري ٥٧ | ١١ التفسير الوسيط )٥(



 

 

)٢٢(  ذو ا ا   درم  را  

 ا ْإن مكة حرمها االله، ولم ":  قول سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم:ا َ َ ََ َ َّ ََ َّ َّ ِ

َيحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن ي َ ُ ْ ْ ِّْ َْ ِ ٍ ِِ ِ ِِ ْ َ ُ ُ َِ ِ ُّ ََ َّ َُ ًسفك بها دما، َ َ َْ ِ َ َولا  ِ َيعـضد َ ِ
ْ بهَِـا   )١(َ

ُشجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول االله صلى االلهُ عليه وسـلم فيهـا، فقولـوا ُ َّ َ ََّ َ ََ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ َ َّ َ ٌ ًَ ْ َإن االلهَ قـد أذن : ِ َِّ َ ْ َ ِ

ْلرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ِ َ ََ ْ َ ُ ََ َ َْ

َ َّْ ُِ ْ ٍ نهارَ َ َ، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها )٢(َ َ
ِ

َ ْ َ َ َ ْ َُّ ْ ُ َ ََ ُ ْ ُ

َبالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب َ َ
ِ َِ َّ ُِ ِّ ُْ ِْ َ ِ")٣(  

 : فالحجة في هذا الحديث من وجهين  

أن النبي صلى االله عليه وسلم وضح أن حرمة سفك الدماء في مكة المكرمة : أ

ا الأمر يـدل عـلى أنـه صـلى االله عليـه وسـلم أراد على العموم، وتخصيص مكة المكرمة بهذ

ًعموم الدم سواء كان حراما أم حلالا؛ لأنه لو أراد سفك الـدم الحـرام فقـط، لمـا اخـتص بـه  ً

 )٤(.ًمكة؛ فلا يكون التخصيص مفيدا

مأن مكة أحلت للنبي صلى االله عليه وسلم ساعة ثم عادت الحرمة ثم أكد هذه وا 

ِفـإن أحـد تـرخص لقتـال رسـول االلهِ ": ه عليه والاقتداء به فيه بقولـه الحرمة بمنعه قياس غير ِ
ُ َ ََ َّ َ ٌِ ِ

َ َ َ ْ ِ َ

ُصلى االلهُ عليه وسلم فيها، فقولوا ُ َّ َ ََّ َ
ِ ِ

َ َ َْ َ ْإن االله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم: َ َ ُ َُ َ َ َْ َ َّْ
ْ َ َ

ِ ِ ِ ِ َ ْ ِ" 

االله عليه وسلم وهذا القول يدل بعبارته على أن مكة المكرمة لا تحل لأحد بعده صلى  

 )٥(.بالمعنى الذي حلت له به، وهو محاربة أهلها والقتل فيها

لاعتـذاره عـما  بالقتـال؛  وظاهر هذا الحديث يقتضي تخصيصه صـلى االله عليـه وسـلم  

ًأبيح له من ذلك مع أن كثيرا من أهل مكـة كـانوا في هـذا الوقـت يـستحقون القتـال والقتـل؛ 

 )٦(.هم أهله منه وكفرهم المسجد الحرام وإخراجلصدهم عن

                                                           

  )٢٩٤ | ٣لسان العرب (  . أي لا يقطع)١(

  )٤٤ | ٤فتح الباري . ( طلوع الشمس وصلاة العصر بين  ما   مقدارها )٢(

 ، وصــحيح مـسلم ، كتــاب ٣٢ | ١ليبلـغ العلـم الــشاهد الغائـب : بــاب   ،  صـحيح البخـاري، كتــاب العلـم)٣(

 ٩٨٦ | ٢الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام 

 ٢٣٠ | ١٠ المغني )٤(

 ٥٣٢٥ | ١١ ، إعلاء السنن ٢٣٠ | ١٠ المغني )٥(

  ٤٨ | ٤ فتح الباري )٦(



  

 

)٢٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
�من أتى حدا في الحل واستجار بالحرم فللإمـام إلجـاؤه إلى ": وجاء في فتح الباري 

الخروج منه وليس للإمام أن ينصب عليـه الحـرب بـل يحـاصره ويـضيق عليـه حتـى يـذعن 

َوإنما أحلت لي ساعة من نهار وق: للطاعة؛ لقوله صلى االله عليه وسلم ً ِ ََّ َ ْ َ ٍَ َ َ
ِ ِ

َ َْ ُ َّ َد عادت حرمتها اليوم ِ َ َ ْْ ُ َ َْ َ ُ ْ ْ

ُكحرمتها بالأمس، فعلم أنها لا تحل لأحد بعده بالمعنى الذي حلت له به وهو محاربة أهلها  ُِ ْ َ َْ ْ ِ َ
ِ َ

 )١(."والقتل فيها

وظاهر هذا الحديث يقتضي منع قتل الجاني في الحرم سواء كانت جنايته في الحـرم  

خلاف في أنه يؤخذ بجنايته داخله للدلالة على ذلـك أو خارجه، إلا أن الجاني في الحرم لا 

ْولا تقــاتلوهم عنــد المــسجد الحــرام حتــى يقــاتلوكم فيــه فــإن قــاتلوكم ": في قولــه تعــالى ْ ُ َ ْ ُْ َ ُ َّ َ ْ ُُ َ ُ َ ُ َْ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َِ َْ َْ َِ

ْفاقتلوهم ُ ُ ُْ  )٣(.، فبقي حكم اللفظ في الجاني خارجه إذا لاذ به ولجأ إليه)٢("َ

 اا قال رسول االله صـلى االله : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال عن :ا

ِإن أعتى الناس على االله عز وجل من قتل في حـرم االله، أو قتـل غـير قاتلـه، أو ": عليه وسلم  َ َ ََ ََ ََ ْ َ َ َ ِْ َ َّ

ِقتل بذحول الجاهلية ُ ُ ََ".)٤( 

بإباحـة ُوهذا الحديث بعمومه يمنع قتل كل من كان في الحرم، فلا يخص منه إنـسان  

 )٥(.قتله إلا بدلالة، وما عدا ذلك يبقى على عمومه في نفي القتل فيه

 ا َمـن دخـل دار أبي سـفيان ":  قال صلى االله عليه وسلم في فتح مكة:ا َ َْ

ٌفهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن  ُ َ ْ ٌ
ِ ِ

َ ٌ آمنفهو َالمسجد  دخل  ََ
:  وفي رواية أخـرى)٦("ِ

َمن دخل« َ َ ْ َ دار أبي سفيان َ َ ُ َْ ِ َ َفهو  َ ُ َآمن، ومن ألقى السلاح  َ ْ َ ٌَ َ ِّْ ََ َهو فَ ِ ُآمن، ومن أغلق بابه  ُ َ ْ َ ٌَ َ ْ َ َ
َفهو  ِ ُ ٌآمن َ

ِ«)٧( 

                                                           
 ٤٨ | ٤ فتح الباري )١(

 ١٩١: ورة البقرة  س)٢(

 ٣٠٦ | ٢ أحكام القرآن للجصاص )٣(

  ٣٠٤ | ١٣ ، وصححه ابن حبان في صحيحه ٢٩٦ | ٦ مسند الإمام أحمد )٤(

  )٢٥٦ | ١١لسان العرب . ( ثأر الجاهلية وعدوانها:  والمراد بذحول الجاهلية

 ٣٠٦ | ٢ أحكام القرآن للجصاص )٥(

 ٦٣٢ | ٤باب ما جاء في خبر مكة  الإمارة، سنن أبي داود، كتاب الخراج والفيء و)٦(

  ١٤٠٧ | ٣ صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة )٧(



 

 

)٢٤(  ذو ا ا   درم  را  

من دخل المسجد فهو آمن ، أي أمن على نفسه العقوبة : ففي قوله صلى االله عليه وسلم

 .ٍية لكل محتموالقتل، وفيه إشارة إلى الحرم هو الأمان لكل خائف وهو الحما

وأهل مكة قد ارتكبوا جنايات في حق المسلمين يستحقون عليها العقاب، ومـع ذلـك 

َّحينما دخلها النبي صلى االله عليه وسلم أمنهم فيها، مـع أن االله تعـالى أحـل لـه مكـة في هـذه 

الساعة، ومع هذا الحل تجنب النبي صلى االله عليـه وسـلم القتـال والقتـل فيهـا بقـدر الطاقـة 

 .ًالإمكان؛ تعظيما لحرمة مكة والبيت الحرامو

 و ا   
مذهب الحنفية والحنابلة هو تأخير معاقبة الجاني إذا لاذ بالحرم واحتمى بـه، ولـيس  

ًترك معاقبته مطلقا، ولا يوجد ما يمنع من تأخير معاقبته حتى يخرج مـن الحـرم، خاصـة وأن 

لــشريف بتــأخير إقامــة الحــدود والعقوبــات فيهــا، وذلــك هنــاك حــالات أمرنــا فيهــا الــشرع ا

لمصلحة أهم مـن إقامـة الحـد وتطبيقـه، ومـن الحـالات التـي أمـر الـشرع الـشريف بتـأخير 

 :ًالعقوبة فيها تحقيقا للمصلحة

� ـ المرأة الحامل إذا ارتكبت حدا من حدود االله أو ما يوجب عليها القصاص، فإنه يتم ١

ً حملها، سواء كان الحمل قبل الجرم أو بعده، وسواء كانت حاملا تأخير معاقبتها حتى تضع ُ

 .من زنى أو زواج

 . ـ المرأة المرضع كذلك لا يقام عليها الحد حتى تفطم ولدها٢

 ـ كذلك لا يقام الحد على الجاني الـذي لم يـستحق القتـل في شـدة الحـر أو شـدة ٣

 .البرد؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى إهلاكه

ع الشريف تأخير إقامة الحدود والقصاص في بعـض الحـالات رعايـة وهكذا أقر الشر

 وعندما نطبق هذه القاعدة عـلى عـدم "ارتكاب أخف الضررين"ًللمصلحة وتطبيقا لقاعدة 

معاقبة الجاني إذا لاذ بالحرم واحتمى به، فـإن ذلـك أولى مـن غـيره؛ لأن الـضرر الأشـد في 

م كسائر بقاع الأرض في عـدم تـأمين مـن لجـأ معاقبة الجاني إذا لاذ بالحرم، هو جعل الحر

 .إليه واحتمى به، والضرر الأخف هو تأخير العقوبة حتى يخرج الجاني منه



  

 

)٢٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ما ا :  

 ذ إذا ما  از ا   
ذهب المالكية والشافعية إلى جواز استيفاء القصاص والقتل ممن وجـب عليـه ذلـك  

 )١(.ولجأ إليه، فمن ارتكب جناية خارج الحرم ثم لاذ به عوقب فيهإذا لاذ بالحرم 

ذ  ابما يليوا : 

 عموم النصوص الشرعية الدالة على اسـتيفاء الحـدود والقـصاص في :ا اول 

 )٢(.ًكل زمان ومكان، التي لم تخصص مكانا دون مكان

َولكم في القصاص حياة يا": كقوله تعالى  َ ٌْ َ َ َِ ِ ْ َِ َ أولي الألباب لعلكم تتقـونُ ُ َّ َ ْ َِّ َ ْ ُ َ َِ َ ْ  ، وكقولـه )٣("ُ

ُإنما جزاء الذين يحاربون االلهََّ ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا : تعالى َ ْ ً ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ََّ ُ َ َ َُّ ُ َ ْ ْ َ ُ ََ ََّ ُ َْ َ ََ ِ َ ِ ِْ ِ
ُ َ َّ ِ

ُأو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ي ْ ْ ْ ْْ ْ ُ َ َ َْ َ ِ َ ٍَ ِ ِ َِ ُ َُ َّ ِنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في ُ ِ َْ َ ْ َُْ َُ َْ ٌ َ ْْ َُّ ْ ِْ ِ َِ ِ َ

ٌالآخرة عذاب عظيم َ
ِ ِ ِ

َ ٌ ََ َالزانيـة والـزاني فاجلـدوا كـل واحـد مـنهما مائـة ":  ، وكقوله تعالى)٤("ْ َّ َُ ْ ُ ُ َّ َِّ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ ُ َ ْ ََ ِ َ

ْجلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االلهَِّ إن ِ ِ ِ ٍِ ٌْ ْ َْ ْ َ َْ ِ ِ ُ ُ َ ََ َ َ كنتم تؤمنون بااللهَِّ واليوم الآخر وليشهد عـذابهما َ ُ َ َ َ َْ ْ َْ َ ْ َْ ُ ُ ُ ْ َُ ْ ِِ ِ ِْ ِ َ ْ

َطائفة من المؤمنين
ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ٌ َ َ")٥( 

    ذ  ابأن عمومـات تلـك النـصوص لم تعـرض لزمـان الاسـتيفاء ولا :وا 

وضـعه مكانه، كما أنها لم تعرض لشروط الاستيفاء وعدم موانعه، فإن اللفظ لا يدل عليهـا ب

لم  ولا بتضمنه، فهو مطلق بالنسبة إليها، فالنصوص العامة في استيفاء الحـدود والقـصاص،

لذلك، لوجب تخصيصه  تَعرض لزمانه ولا مكانه ولا شرطه ولا مانعه، ولو قدر تناول اللفظ

بالأدلة الدالة على المنع؛ لئلا يبطل موجبها، ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر 

ه، وإذا خصصتم تلك العمومـات بالحامـل والمرضـع والمـريض الـذي يرجـى بـرؤه، نظائر

                                                           

 ٢٢٠ | ١٢ ، الحاوي الكبير ٧٧ | ١٦ البيان والتحصيل )١(

 ٢٢١ | ١٢ الحاوي الكبير )٢(

 ١٧٩:  سورة البقرة )٣(

 ٣٣:  سورة المائدة )٤(

 ٢:  سورة النور )٥(



 

 

)٢٦(  ذو ا ا   درم  را  

والحال المحرمة للاستيفاء كشدة المرض أو البرد أو الحر فما المانع من تخصيصها بهـذه 

 )١(.الأدلة؟

ما َّإن ":  ما جاء في تكملة حديث الصحيحين:ا َالحرم  ِ َ َيعيذ عاصيا، ولا  لاَ  َ َ ًَ ُ
ِ ُِ

�فار ٍبدما َ َ ٍولا فارا بخربة ، ِ
َ َْ �َ ِ َ َ")٢(  

ُفقد خص الجاني من الآية بهذا الحديث، أي لا يحمي الحرم العـاصي مـن العقوبـة،  

ٍولا فـارا بخربـة. (ًولا يحمي القاتل العامد إذا احتمى به خوفا مـن القـصاص
َ َْ �َ ِ َ أي مـن سرق ) َ

ْومن " : المراد من الأمن في قوله تعالىإن : وقيل. ًواحتمى بالحرم خوفا من إقامة الحد عليه ََ

ُدخله   ََ ًكان آمنا َ َِ  )٤(.، هو الأمن من العذاب في الآخرة)٣(("َ

  ذ  بأن الآية محمولة على عمومها، والجاني غير مخصوص منها بهـذا وأ 

  )٥(.ًالحديث؛ لأنه خبر آحاد، ولا يكون خبر الواحد مخصصا للعام القطعي

أن من أفلت من العقاب في الـدنيا بدخولـه الحـرم، فـإن الحـرم لـن : ومعنى الحديث 

 .يعيذه من العقاب في الآخرة، وإن أعاذه في الدنيا

والحنفية والحنابلة يحتجون بهذا الحديث على معنى أن التجاء الجاني إلى الحرم لا  

ًيحميه من إقامـة الحـد عليـه في الـدنيا، ولكـن يخـرج أولا مـن الحـ رم ثـم يقـام عليـه الحـد ُ

ًخارجه، عملا بهذا الحديث بأن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا يـدفع عنـه معـصية، فالعمـل بهـذا  ً

ًالحديث قائم عندهم أيضا، حيث إنهم يقررون أن هذا الجاني المحتمي بالحرم، ينبغي أن 

ز يخرج بنفسه من الحرم مـن خـلال الـوعظ والإرشـاد والتـذكير بحرمـة الحـرم وعـدم جـوا

ُاختبائه به، وإذا لم يستجب فإنه يضيق عليه فيه حتى يخرج منه، فيقام عليه الحد خارجه، ولو 

                                                           

 ٣٩٣ ، ٣٩٢ | ٣ زاد المعاد )١(

، وصـحيح مـسلم، كتـاب الحـج ، ٣٢|١ليبلغ العلم الشاهد الغائب : باب   صحيح البخاري، كتاب العلم ، )٢(

 ٩٨٦ | ٢باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام 

 ٩٧ سورة آل عمران )٣(

 ٢٦١ | ٤ح الكبير  ، حاشية الدسوقي على الشر١٢٤ | ٤ حاشيتا قليوبي وعميرة )٤(

 ٥٦٥ | ١ شرح ابن ملك على المنار )٥(



  

 

)٢٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

كان الحنفية والحنابلة لا يعملون بهذا الحديث ما ضيقوا على الجاني فيه حتـى يخـرج منـه 

 .ليقيموا عليه الحد خارجه

بي صلى االله عليه ً الأثر هو قول عمرو بن سعيد بن العاص وليس قولا للن أن ا 

من فعل الجناية في الحرم، فإنه يقتل فيه : ويصح أن يكون المراد منه. وسلم فلا يكون حجة

 )١(.بالإجماع

والزيـادة ليـست بمـشهورة، ولـئن ثبتـت ": وقال في كشف الأسرار عن هذا الحديث

 )٢(."فيحمل على أنه لا يسقط العقوبة

ِعن أبي": وأصل الحديث كما في الصحيحين  َ ْ ٍ شريحٍ، أنه قال لعمـرو بـن سـعيدَ ِ ِ
َ ْ ِْ ْ َ ُِ َ َ َُّ َ َ: - 

َوهو يبعث البعوث إلى مكة  َ َ َُّ َ َِ ُ ُ َ ْ َ ُ ِ ائذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به النبي صـلى االلهُ عليـه -َ ِ ِ
ْ ُّ ََ َّ َ َ ْ ِ ََ َ ْ َِ َّ ِّ ِْ ً َ ُ َ

ُ َ ُّ
َ ْ

َوسلم الغد من يوم الفتحِ، سمعته أذناي ووع َ َ َ ُ َ ْ ْ ََ ِ َُ َُّ ْ ْ َِ ِ
َ َ َ ِاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم بهََ ِِ َ ْ ََّ ْ ََ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ َُ

َ َحمد االلهََّ : ِ ِ َ

َوأثنى عليه، ثم قال َ ُ َ َّْ ْ
ِ

َ ََ ِ إن مكة حرمها االلهُ، ولم يحرمها الناس، فلا يحـل لامـرئ يـؤمن بـااللهِ ": َ ُ ُ َ َ َ
ِ ِْ َُّ ْ ْ ِّ َ َّ ٍَ ِ ِِ ُّ َ ََ َّ َُ َ َْ َ َّ

ًواليوم الآخر أن يسفك بها دم َ ْ َ ََ ْ َِ َ ِِ ِْ َ ِا، ولا يعضد بهـا شـجرة، فـإن أحـد تـرخص لقتـال رسـول االلهَِّ ِ ِ
ُ َ َ َ َ ََ َّ َ ٌ ً َِ ِ ِ

َ َ َ ْ ََ ْ ِ َ َ ِ َ

ُصلى االلهُ عليه وسلم فيها، فقولوا ُ َّ َ ََّ َ
ِ ِ

َ َ َْ َ َإن االلهَ قد أذن لرسوله ولم يـأذن لكـم، وإنـما أذن لي فيهـا : َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ ْ َ ََّ َ

َ َّْ ُِ َِ َْ َ ُ َْ َ ْ

َساعة من نهار، ثم عا َ ْ ََّ َ َُ ًٍ َدت حرمتها اليوم كحرمتهـا بـالأمس، وليبلـغ الـشاهد الغائـب ِ َ َ ُ ْ ُ َ
ِ ِ َِ َّ ُِ َ ُ ِّْ ُْ ْ َ ْ َ َ َ ِْ َ ِ َ َ فقيـل "َ ِ َ

َلأبي شريحٍ ما قال عمرو قال ََ َ ٌُ ْ َ َْ َ ِ َ ْأنا أعلم منك يا أبا شريحٍ : ِ َ َُ ُ ََ َْ َ ََ َْ ُيعيذ  لاَ  ِ ِ
�عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا  ُ � ًَ ََ ََ َ ٍَ َ ِ ِ

ٍبخربة
َ ْ َ ِ".)٣( 

 إن المراد هو الأمن من عذاب الآخرة فهـذا قـول بعيـد عـن مفهـوم الآيـة :أ  و

الكريمة ولا دليل عليه؛ لأن الأمن في الآية ليس على سبيل الخبر، وإنما على سبيل الإنـشاء 

 .والحكم، أي من دخل الحرم فأمنوه

                                                           

 ٥٥٥ طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف ص )١(

 ٤٣٥ | ١ كشف الأسرار )٢(

، وصـحيح مـسلم ، كتـاب الحـج ، ٣٢|١ليبلغ العلم الشاهد الغائب: باب   صحيح البخاري، كتاب العلم ، )٣(

 ٩٨٦ | ٢ ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها



 

 

)٢٨(  ذو ا ا   درم  را  

 ا عليه وسـلم،  عن أنس بن مالك رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله:ا 

َدخل عام الفتحِ، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال َ ٌ َ َ ََ َ َ َُ َ ُ َ َ َ َ ََ ُ َ ََ َ ْ ََ َّْ
ِ ِ ِ ٍإن ابن خطل : ْ َ َ َ ْ َّ ٌمتعلق  ِ ِّ َ َ ِبأسـتار  ُ ََ ْ ِ

َالكعبة فقال   َ َ ِ
َ ْ ُاقتلوه«َ ُ ُْ«)١( 

 .فهذا واضح الدلالة على جواز قتل الجاني إذا لاذ بالحرم

  ابوا  ا ال: خطل كان في وقت الحل، وقد نص النبي  ابن   أن قتل

وإنـما «: صلى االله عليه وسلم عـلى أن ذلـك مـن خصائـصه، في قولـه صـلى االله عليـه وسـلم

وقـد منـع  )٢( .ًوقد كان ذلك عام الفتح ثم عادت حراما مرة أخـرى» أحلت لي ساعة من نهار

ِفإن أحد ترخص لقتال رسول ":  في هذا، فقالالنبي صلى االله عليه وسلم الناس أن يقتدوا به ِ
ُ َ ََ َّ َ ٌِ ِ

َ َ َ ْ

ْإن االله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم: ُااللهِ صلى االله عليه وسلم فقولوا َ ُ َُ َ َْ َ َّْ
ْ َ

ِ ِ ِ ِ َ".)٣(  

 اا القياس على الجاني داخل الحرم بمعنى أن الإنسان إذا ارتكب جناية :ا 

رم، فيقاس عليه من ارتكب الجنايـة خـارج الحـرم، ثـم داخل الحرم عوقب عليها داخل الح

 )٤( .لاذ به

 ا  ما  سا  ابا  

لا يستقيم قياس من ارتكب جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه واحتمى به بمن تجرأ عليه  

: وارتكب جناية فيه؛ لأن الاعتداء في الحرم ورد فيـه نـص قـرآني قـاطع ، وهـو قولـه تعـالى

ْولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيـه فـإن قـاتلوكم فـاقتلوهم" ْ ْ ُ َ ْ ُْ َ ُ َُ ْ ُ َ ُ َ ُ َُ ُ َ ُ َّ َ ْ َُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َْ َْ فهنـاك  )٥("َِ

 .فرق بين الجاني في الحرم والجاني في غيره إذا لجأ إليه

                                                           
 ، صـحيح مـسلم، ١٧ | ٣كـة بغـير إحـرام باب دخـول الحـرم، وم   صحيح البخاري ، كتاب جزاء الصيد ، )١(

 ٩٨٩ | ٢كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام 

 ٥٥٥ ، طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف ص ٣٩٢ | ٣ زاد المعاد )٢(

، وصـحيح مـسلم ، كتـاب الحـج ، ٣٢|١ليبلغ العلم الشاهد الغائب: باب  يح البخاري، كتاب العلم ،  صح)٣(

 ٩٨٦ | ٢باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام 

 ٢٢١ | ١٢ الحاوي الكبير )٤(

 ١٩١:  سورة البقرة )٥(



  

 

)٢٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
َّفاللاجئ إلى الحرم قد عظم حرمة الحرم باللجوء إليه والاحتماء بـه فاسـتحق الأمـن  

 .والذي ارتكب الجناية فيه قد هتك حرمته فلا يستحق الأمن فلا يتساويان، فيه

ْومن "  :ومعنى قوله تعالى  ُدخله  ََ ََ َكان َ ً آمناَ ، أي ومن دخله بعد مـا صـار مبـاح الـدم )١(("ِ

بزنى أو قصاص ونحو ذلك، لا أنه فعل هذه الجرائم فيه بعد دخوله، فهو خارج عن مضمون 

 )٢(.ً وليس مخصوصا منهاالآية الكريمة،

ِولا تقاتلوهم عند المسجد ": وقد أمر االله تعالى بقتال من قاتل في الحرم فقال تعالى  ِ ِِ ْ َْْ ََ ْ ُُ َُ َ

ْالحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ْ ْ ُ َُ َُ ْ ُ َ ُ َُ ُ َ ُ ََّ َْ ِ ِ ِ ِ ِ  فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم، ولأن )٣("َْ

ً الزجر والردع عن فعل الجناية كغيرهم حفظا لأنفسهم وأمـوالهم أهل الحرم يحتاجون إلى

وأعراضهم، فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الحد في الحرم لتعطلت حدود االله تعالى 

في حقهم وفاتت هذه المصالح التي لا بد منهـا، ولأن الجـاني في الحـرم قـد هتـك حرمتـه 

 لـه، بمنزلـة الجـاني في دار الملـك لا يعـصم ًوقدسيته واعتدى عليه فلا يكـون الحـرم أمانـا

 )٤(.لحرمة الملك، بخلاف الملتجئ إليه بجناية صدرت منه في غيره

ًأولم يروا أنا جعلنا حرما ": ولنا قوله تبارك وتعالى": قال الكاساني رحمه االله  َ َ ََ َ َ ْ ََ ْ َّ َ َ
ْ َ

ًآمنا  ًهذا إذا دخل ملتجئا، أما إذا دخل مكابرا أو مقاتلا )٥("ِ ً َولا ": ُ فيقتل؛ لقوله تعالىً َ

رام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم سجد الح ْتقاتلوهم عند الم ْ ْ ُ َ ْ ُْ َ ُُ ْ ُ َ ُ َ ُ َُ ُ َ ُ َّ َ ْ َُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ  ولأنه لما )٦("ِْ

ًدخل مقاتلا فقد هتك حرمة الحرم فيقتل تلافيا للهتك، وزجرا لغيره عن الهتك، وكذلك  ً ُ ً

 للقتال فإنهم يقتلون، ولو انهزموا من المسلمين فلا شيء لو دخل قوم من أهل الحرب

  )٧(."على المسلمين في قتلهم وأسرهم

                                                           
 ٩٧ سورة آل عمران )١(

 ٣١٨ ١ نور الأنوار )٢(

 ١٩١:  سورة البقرة )٣(

 ٢٣٣ | ١٠ المغني )٤(

 ٦٧:  سورة العنكبوت )٥(

 ١٩١:  سورة البقرة )٦(

 ١١٤ | ٧ بدائع الصنائع )٧(



 

 

)٣٠(  ذو ا ا   درم  را  

فإذا كان الكفار لا يحل قتالهم عند المسجد الحرام حتى يبدؤوا هم بالقتال، وهم  

ًأقل ذمة وأشد جرما من المؤمن العاصي، وإذا كانوا لا يقتلون فيه أيضا وقد ارتكبوا أكبر  ً

ا إذا لاذ ذنب وه ًـو الكفر والإشراك باالله، فما بالنـا نـترخص في قتـل مـن هـو أقـل جرم

 .بالحرم واحتمى به

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أجار الكـافر : ومما يؤيد قول الحنفية والحنابلة 

المقاتل حين استجار بمسلم، وذلك في واقعة من اسـتجار بـأم هـانئ رضي االله عنهـا، وكـان 

ِذهبت إلى رسـول االلهِ صـلى االلهُ عليـه ": وقت الحرب، فعن أم هانئ رضي االله عنهاذلك في 
ْ ُ ََ َّ َ ََ َ ْ َِ ِ ُ

َوسلم عام الفتحِ، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنتـه تـستره، فـسلمت عليـه، فقـال َ َ َّ ُ ُ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ
ْ ْ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ َُ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ُْ ِمـن هـذه؟«: ْ ِ

َ ْ َ« ،

ُفقلت ْ ُ ُأنا أم هانئ بنت: َ ْ ِ ٍ ِ
َ ُّ ُ َ أبي طالب، فقالََ ََ َ ٍ ِ ِ ٍمرحبا بأم هانئ«: َ ِ

َ ً َِّ ْ َُ َّ، فلما فرغ من غسله، قام فـصلى »ِ َ َ ََ َْ َ ََ ْ َ
ِ ِ ُِ َّ

ُثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فقلت َ َْ ُ َ ْ ََ ًٍ ِ ِ ٍ
َ ْ ٍَ ِ ُ َ َ ِ ًيا رسول االلهِ زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجـلا : َ ٌ َُ ُ َ ُ ْ ََ ِّ َ ُ َ َ

ِ َّ َ ُ
ٌّ

ِ َ َ

ُقد أجرته فلان َ َُ ُ َُ ْْ َ بن هبيرة، فقال رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلمَ َ ْ ُ َ َّْ َ َّ ََ َ َ َ ُ ُ ْ
ِ ُ َ َ َ َقـد أجرنـا «: َ ْ َ َ ْ ْمـن  َ ِأجـرت  َ

ْ َ َّيـا أم  َ َُ

ٍهانئ ِ
ٍ، قالت أم هانئ»َ ِ

َ ُّ ُ ْ َ ًوذلك ضُحى: َ ََ ِ َ")١(  

وأجاره الرسول صلى االله عليه وسلم ولم يؤذه؛ لأنه احتمى بجوار أم هانئ؛ فكيف لا  

 .ر من لجأ إلى الحرم واحتمى بهيُقبل جوا

َوإن أحد من المشركين ": ويمكن الاستئناس هنا بقوله تعالى 
ِ ِِ ْ ُْ َ َ ٌَ َ ْ َاستجارك  ِ َ ُفـأجره َْ ْ ِ َ َّ حتـى َ َ

َيسمع كلام االلهَِّ ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ُ َ ٌ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ ََ َ ُْ ْ َّ ُ ُ ْ ََ ِْ َ ِْ َِ استجارك، أي، استأمنك :  فقوله)٢("ََ

طلب جوارك وحمايتك من الاعتداء عليه، وقد كان من الأخلاق الحسنة المتعارف عليهـا و

ًعند العرب حماية الجار والدفاع عنه، حتى سمى النصير جـارا، والمعنـى ِّ وإن جـاءك أحـد : ُ

فأمنه حتى يـسمع كـلام االله  :من المشركين واستأمنك، وطلب جوارك وحمايتك؛ فأجره أي

ثـم أبلغـه مأمنـه، بيـان لمـا يجـب : وقوله.  حقيقة الأمر وما تدعوه إليهويفهمه ويتدبره ويعلم

: أي. على المسلم نحو هذا المشرك المستجير إذا ما استمع إلى كلام االله ثم بقي على شركه

عليك أن تجيره حتى يسمع كلام االله ويتدبره ولا يبقى له عذر في الإصرار على شركه، فـإن 

                                                           

 ، وصـحيح مـسلم، كتـاب الـصلاة، ١٠٠ | ٤باب أمان النساء وجوارهن    صحيح البخاري، كتاب الجزية، )١(

 ٤٩٨ | ١باب عدد ركعات الضحى 

 ٦:  سورة التوبة )٢(



  

 

)٣١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ه ما للمـسلمين وعليـه مـا علـيهم، وإن بقـي عـلى شركـه وأراد ًآمن بعد سماعه صار مسلما ل

الرجوع إلى بلده وقومه، فعليك أن تحافظ عليه حتى يصل إلى مكانـه الـذي يـأمن فيـه عـلى 

 )١(.نفسه

ُويستفاد من هذه الآية أن المستأمن لا يؤذيه أحد ولا يتعرض له بسوء، بل يجب على  

ا دام في ديـار الإسـلام، وقـد حـذر الإسـلام مـن المسلمين حمايته في نفسه وماله وعرضه م

ًأيـما رجـل أمـن رجـلا ": : الغدر به أشد تحذير، ومن ذلك قول النبي صلى االله عليـه وسـلم ُ َ َُ َّ َ َُّ ٍَ َ

ُعلى دمه ثم قتله،  َ ََ َ ُ ََ َّ
ِ َفأنا  ِ َ َمن  َ

ِالقاتل  ِ ِ َ ْبريء وإن  ْ ِ َِ َكان  ٌَ ُالمقتول  َ ُ ْ ًكـافرا َْ
ِ ْمـن «: ىوفي روايـة أخـر )٢( "َ َ

َأمن  َّ ًرجلا  َ ُ َعلى  َ َنفسه فقتله، أعطي لواء الغدر يوم َ َ َْ َ ْ ُِ ْ ََ َْ َ ََ
ِ ِ ِ ُِ َ ِالقيامة ْ ِ

َ َ ْ« )٣( 

َوإن أحد من المشركين ": وإذا كان قوله تعالى
ِ ِِ ْ ُْ َ َ ٌَ َ ْ َاستجارك  ِ َ َفأجره حتى يـسمع كـلام االلهَِّ  َْ َ ْ َ َْ ََّ َ ُ ِ َ َ

َثم أبلغه مأمنه ذلك بأ ِْ َ ِْ ِ
ُ ُ َْ َ َ ََّ َنهم قوم لا يعلمونُ ُ َ ٌ ْ َُ َْ ْ قد أوجب على المـسلمين حمايـة المـشرك في  )٤("َّ

دار الإسلام وتأمينه إذا طلب الأمان، فيكون تأمينه أو غيره في البقعة المباركة التي جعلها االله 

وإذا كان االله حرم قتـل الكـافر إذا طلـب الأمـان، فكيـف بـالمؤمن . ًأمنا للناس من باب أولى

ً الأمان في حرم االله الذي جعله آمن مكان على وجه الأرض، وهـو أقـل ذنبـا مـن الذي يطلب

 .الكافر

 وا ا  قا   
الفرق بين من فعل جناية خارج الحرم ثم لاذ به، وبين مـن انتهـك حرمـة الحـرم بفعـل 

 :جناية فيه من وجوه

فعل الجناية خارجه ثم  أن من فعل جناية في الحرم فقد هتك حرمته، بخلاف من :أو

ِّلاذ به، فإنه معظم لقدسيته وحرمته ومستشعر بذلك بالتجائه إليه، فقياس أحدهما على الآخر  ُ

 .لا يستقيم

                                                           
 ٢٠٨ | ٦  ، التفسير الوسيط٢٤٨ | ٢كشاف  ال)١(

  ٣٢٠ | ١٣ صحيح ابن حبان )٢(

 ٢٧٧ | ٣٦ مسند أحمد )٣(

 ٦:  سورة التوبة )٤(



 

 

)٣٢(  ذو ا ا   درم  را  

ًم: أن الجـاني في الحـرم بمنزلـة المفـسد الجـاني عـلى بـساط الـسلطان في داره 

طان وحرمـه، ثـم وحرمه، ومن جنى خارجه ثم لاذ به فإنه بمنزلة من جنى خارج بـساط الـسل

 .ًدخل إلى حرمه مستجيرا

: أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة االله سبحانه وحرمة بيته وحرمه، فهو هاتك 

 .لحرمتين بخلاف غيره

أنه لو لم يقم الحد على الجناة في الحرم لعم الفساد، وعظم الشر في حرم االله، :را ُ

نفسهم وأعراضهم وأمـوالهم ، ولـو لم يـشرع فإن أهل الحرم كغيرهم يحتاجون إلى حفظ أ

 .الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم، لتعطلت حدود االله وعم الضرر للحرم وأهله

: ،أن اللائـذ بـالحرم بمنزلـة التائـب اللائـذ ببيـت االله تعـالى، المتعلـق بأسـتاره 

 )١(.بخلاف المقدم على انتهاك حرمته

ااض وا  

   ن: ْومـن  ": قوله تعـالى إن ُدخلـه  ََ ََ ًكـان آمنـا َ َِ  إنـما هـو إخبـار عـما كـان في )٢(("َ

�الجاهلية، فأما في الإسلام فـإن الحـرم لا يمنـع العقوبـة، فمـن قتـل قتـل، ومـن أصـاب حـدا  ُ َ

 )٣(.عوقب عليه

  ذ  بأن الحكم هنا للأمر وليس للإخبـار، أي مـن دخـل الحـرم فـأمنوه، :أ 

ابت قبل الإسلام وبعده، فإن أهل الجاهلية كانوا يعظمون الحـرم ويحترمـون وهذا الحكم ث

حرمته ولا يتعرضون فيه لأحد لدرجة أن أحدهم كان يـرى قاتـل أبيـه أو ابنـه في الحـرم فـلا 

سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه  وكذلك الحال في الإسلام ، كما روى عن. يتعرض له

: وهكذا قـال ابـن عمـر. )٤(»لخطاب ما مسسته حتى يخرج منهلو وجدت فيه قاتل ا«: أنه قال

                                                           

 ٣٩٤ ، ٣٩٣ | ٣ زاد المعاد )١(

 ٩٧ سورة آل عمران )٢(

 ٧٧ | ١٦ البيان والتحصيل )٣(

  ١٥٢ | ٥ مصنف عبد الرزاق )٤(



  

 

)٣٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

: ، وهكذا روي عن ابن عباس رضي االله عـنهما أنـه قـال)١(»لو وجدت فيه قاتل عمر ما ندهته«

  )٢(.»لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما قتلته«

ًفالحرم قد جعله االله أمنا لكل الناس وليس للحجـاج فقـط، وهـو المكـان الوحيـد في 

الذي جعل االله الناس فيه يأمنون على أنفسهم، فلا يتعرض أحد لهم بأذى، حتى قبل الأرض 

ًظهور الإسلام، ما كان أحد يقدر أن يتعرض فيه لأحد، وكـان المـشركون يعظمونـه تعظـيما 

ًشديدا، ولما جاء الإسلام زاده حرمة وتشريفا وتكريما، وما كان أحد يتعرض لأهـل الحـرم  ً ً

: هم أهـل االله، ويتعرضـون لمـن حولـه، كـما قـال االله تعـالى: وا يقولونفي الجاهلية، بل كان

ًأولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا " َِ
ً َ َ ََ َ َ ْ َْ َّ َ َ

ْ ُويتخطف  َ َّ َ َ ُ ْالناس من حولهم َ
ِِ ِ

ْ َ ْ ُ َّ")٣( 

  ا يقتل الجاني إذا لاذ بالحرم لأنه مفسد قياسا على الكلب العقـور، :ا ً

 .الحرمُفإنه يقتل في الحل و

 أن هذا قيـاس غـير صـحيح؛ لأن ذلـك الكلـب طبعـه الأذى، فلـم وااب  ا،  

يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله، وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة، وحرمتـه عظيمـة، وإنـما 

وأيـضا فـإن . أبيح لعارض، فأشبه الصائل من الحيوانات مأكولة اللحم، فإن الحرم يعصمها

 قتل الكلب العقور والحية وغير ذلك من الحيوانات المؤذية كحاجـة حاجة أهل الحرم إلى

  )٤(.أهل الحل سواء، فلو أعاذها الحرم ومنع قتلها لعظم عليهم الضرر بها

ْ ولقـد ":لا يصح تشبيه الآدمي المحـترم بالكلـب العقـور؛ لقولـه تعـالى: ًويقال أيضا  َ َ َ

َكرمنا   َْ ِبني َّ
َآدم  َ ًد يكون مؤمنا تاب إلى االله وأناب وندم على فعله، وقـد  والجاني العاصي ق)٥("َ

ًيكون في الدرجات العلا بعد توبته ومغفرة االله له، فلا يليـق أن نـشبه آدميـا محترمـا بحيـوان،  �

 .فالبون شاسع بين إزهاق نفس إنسان وإزهاق نفس كلب عقور

                                                           
  ١٥٣ | ٥ مصنف عبد الرزاق )١(

 ٥٤ | ٧ ، نيل الأوطار ١٥٢ | ٥د الرزاق  مصنف عب)٢(

 ٦٧:  سورة العنكبوت )٣(

 ٣٩٤ | ٣ ، زاد المعاد ٢٣٠ | ١٠ المغني )٤(

 ٧٠:  سورة الإسراء)٥(



 

 

)٣٤(  ذو ا ا   درم  را  

محـصورة في خـبر وخلاصة الإجابة عن أدلة المالكية والشافعية، أنها ظنيـة؛ لكونهـا  

الواحد والقياس، ولا تقوى على معارضة النص القطعي من القرآن الذي يثبـت الأمـان لكـل 

ًومن دخله كان آمنا": من دخل الحرم على العموم، وهو قوله تعالى َ َِ َ ُ َ ْ ََ َ")١(. 

لا يجــوز تخـصيص هـذا العــام بالآحـاد والقيـاس لأنــه لم ": قـال في كـشف الأسرار

 )٢(."�عيا فلا يعارضه الدلائل الظنيةيلحقه خصوص فبقي قط

  اأي ار
بعد عرض المسألة بأدلتها ومناقشتها يظهر رجحان مذهب الحنفية والحنابلـة، الـذي  

يقول بعدم قتل الجاني في الحرم إذا فعل جناية خارجه ثم لجأ إليه واحتمى به؛ لقوة أدلتهم، 

لى االله عليه وسـلم ، وموافقـة لمـا جـاء في وصيانة للحرم عن سفك الدم فيه كما قال نبينا ص

 .ًالقرآن من كون الحرم أمانا لكل من لاذ به ولجأ إليه

ورأي الحنفية والحنابلة أقوى؛ لأنهم لم يقولوا بعدم قتل الجـاني الـذي لاذ بـالحرم  

ًبعد جنايته مطلقا، فهو يستحق القتل، ولكنهم يقررون أن القتل يكـون خـارج الحـرم تنزيهـا  ً

ًيما للحرم؛ بعد مناشدة الجاني بالخروج منه مع التضييق عليه داخله، والجاني في هذه وتعظ

ُإما أن يخرج من الحرم ويقتل خارجه، وهو مما لا شـك فيـه أولى : الحالة مخير بين أمرين

وأفضل، لما فيه من تعظيم للحرم، وإما أن يموت هذا الجاني في الحرم بعد التـضييق عليـه 

ًجوعا وعطشا،  ًوغالبا سيخرج هذا الجـاني عـاجلا . ويكون بذلك ناله من الجزاء ما يستحقً ً

 .ًأو آجلا بعد التضييق عليه

َّفهذا الرأي أرجح؛ لأن فيه تعظيم الحرم وتحريم الاعتداء فيه على أحد، وبهذا تعظم   ُ

 .شعائر االله، ولا شعيرة أكبر من حرمة البيت الحرام وحرمه

   

�الكرام ليس جوهريا، حيث إنهم اتفقوا على معاقبة الجاني، وإنما الخلاف بين الأئمة 

ُهو خلاف في مكان معاقبة الجاني، هل يتم ذلك في الحرم، أو ينتظر حتى يخرج منـه ويـتم 

                                                           

 ٩٧:  سورة آل عمران)١(

 ٤٣٣ | ١ كشف الأسرار )٢(



  

 

)٣٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

عقابه خارجه، فالجميع متفقون على معاقبته، وإنما الخلاف في تأخير العقوبـة حتـى يخـرج 

 .من الحرم



 

 

)٣٦(  ذو ا ا   درم  را  

ا م  

لحرام هو أطهـر وأعظـم مكـان عـلى وجـه الأرض، جعلـه االله تعـالى مثابـة البيت ا ) ١

ُللناس وأمنا، فعلى كل من يدخله أن يوقره ويعظمه أشد التعظيم، وأن يبعد نفسه عن اقتراف  ً

 .أي ذنب أو معصية فيه

�جعل االله الحرم أمنا وأمانا لكل الناس، فمن حاد عن الحق وفعل فيه شيئا منهيا عنه  ) ٢ ً ًً

ن قول أو فعل؛ توعده االله تعالى بالعذاب الأليم، وهذا يدل على شدة حرمة البيت الحـرام، م

�وأنه لا يجوز للإنسان أن يحدث فيه أي معصية أو شيئا منهيا عنه ً ُ 

من تجرأ على الحرم واعتدى عليه بفعل جناية فيه، فقد هتك حرمته وظلـم نفـسه،   )٣

عقوبة عليه داخل الحرم؛ حتى تبقى للحرم هيبته ووقاره وفي هذه الحالة لا مانع من إجراء ال

 .فلا يتجرأ عليه أحد

من ارتكب جناية خارج الحرم يستحق عليها القتل، ثم لاذ بـالحرم واسـتجار بـه،  ) ٤

ففي هذه المسألة خلاف بـين العلـماء، فمـنهم مـن يـرى جـواز معاقبتـه داخـل الحـرم، وهـم 

ُدم معاقبته في الحرم، بل يخرج منه ليعاقـب خارجـه، المالكية والشافعية، ومنهم من يرى ع

 .وهم الحنفية والحنابلة

ــة في الإســلام لــدفع أذى الجــاني ومنــع المفاســد عــن النــاس ) ٥ شرُعــت العقوب

ًوالمجتمع، ومن فعل جناية ثم لاذ بالحرم؛ فلا يكون التجاؤه بالحرم واستجارته به مانعا من 

 فيه تعريض الناس والمجتمـع للخطـر، وفـتح البـاب أمـام إنزال العقوبة به؛ لأن عدم معاقبته

ُالجناة لارتكاب جرائمهم ثم دخولهم الحـرم للاحـتماء بـه، ولكـن يخـرج مـن الحـرم بـأي 

 .طريقة ويعاقب خارجه



  

 

)٣٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  ات

َّ ـ وجوب تعظيم ما عظم االله عز وجل وتحريم مـا حـرم، وقـد عظـم االله الحـرم عـلى ١ ََّّ

 .تعظيم الحرم وعدم انتهاك حرمتهالناس فوجب على كل مسلم 

 ـ ينبغي لولي الأمر، وكذا على كل مسلم تطهير الحرم من كل ما يؤذي المـسلمين، ٢

 .ويجب تأمين كل من دخله وتوفير سبل الراحة له قدر الطاقة والإمكان

ً ـ جعل االله البيت الحرام أمنا وأمانا للناس ، فينبغي للقائمين على أمر البيت الحـرام ٣ ً

 .أمين الناس فيه وبث روح الطمأنينة والسكينة فيه وعدم ترويع الناس وتخويفهمت

 ـ لا تحل مكة لأحد بعد النبي صلى االله عليه وسلم، وقد نهى صـلى االله عليـه وسـلم ٤

 .عن سفك الدم في مكة

 ـ وجوب معاقبة الجناة والمجرمين الذي يتجرؤون على حدود االله ومحارمـه ودمـاء ٥

ُلو احتمـى الجـاني بـالحرم بعـد فعلتـه، لكـن يخـرج منـه وتقـام عليـه العقوبـة الناس ، حتى 

 .خارجه

ً ـ وجوب شكر االله تعالى على نعمة البيت الحرام الذي جعله أمنا وأمانا للناس٦ ً. 

ً ـ من اعتدى على حرمة الحرم وأمنه، فيجب في هذه الحالة معاقبته فـورا حتـى ولـو ٧

 . عليه وينتهك حرمتهكان داخله؛ لكيلا لا يتجرأ أحد

 ـ يجب على طلبة العلم عند دراسة المسائل الخلافية، الوقوف على الأسـباب التـي ٨

أدت لهذا الخلاف، حتى يفهموا طريقة فقهائنا الأوائل في فهم المسائل وتحليلها، وخدمـة 

 .الناس بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء

فتى فيها في جميع المـذاهب ومعرفـة  ـ على المتصدر للإفتاء دراسة المسألة المست٩

أسباب الخلاف فيها حتى يصل إلى الرأي المناسب للمستفتي الذي يراعي مصلحته بما لا 

 .يتعارض مع الشرع الشريف
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